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 تمهيد : 

نماط الجملة العربية ، قام على أساس نظرية العامل ، ومقتضاااا   أنّ قدرّ النحويون نظاماً لتأليف أ

ا راااراً ، أو  لكلّ مرفوع أو منصوب أو مجرور عاملاً يؤُثر فيه الإعراب الذي يقتضيه ، وااذا العامال ّماّ

 مقدراً في ذان النحوي مؤدياً لوريفة راارية في المعمول اي الإعراب . 

أة النحو العربي ، ولم تتغيرّ أصولها وفروعها حتى يومنا ااذا ، وّن وقد نشأت اذه النظرية منذ نش

تعرضت لكثيار مان اتنتقاادات ومحااوتت التي،اير ، علاى أسااس أنّ تاريجاات النحاويين لهاذه الحااتت 

الإعرابية ّنمّا اي اجتهادات رنية قابلة للأخذ والردّ والتطوير ، ومن الإنصاف القول   ّنّ النحويين القدماء 

منهم والمتأخرين لم ينظروا ّلى اذه اتجتهادات على أنهّا مقدسة ، فوجدنا منهم من يحاول تقاديم اجتهاادات 

جديدة لتف،ير الظواار الإعرابية في بعض الأنماط النحوياة التاي ت ت،اتقيم وتنظيار النحاويين ، ومان ااذه 

 والشعر العربي الفصيح .  –نصّه وقراءاته  –الأنماط أساليب قرآنية تفرد به التنزيل العزيز 

وقد حاولت ُ في اذا البحث تف،ير ما حدث من ماالفة للإعراب بتأثير تغيرّ المعنى المراد فاي ااذا 

وقد  أطلقاتُ علياه   –النوع من الأنماط النحوية ، كأسُلوب المدح والذم ، وأسُلوب اتختصاص ، وغير ذلك  

ثرة في الإعراب  بمعزل عن نظرية العامل والمعمول ، ذلك أنّ تطويع مثال   –(    با ) الماالفة الأسُلوبية المؤِّّ

اذه الماالفة الأسُلوبية لنظرية العامل ت تبادو ممكناة ّت بتأويال وتكلاّف بعيادين  وتجنبهماا واتعتمااد فاي 

 تف،ير تغيرّ الإعراب على التحويل الأسُلوبي العارض على نمط الكلام لمعنى مقصود أوفق وأولى . 

تطبيق دراستي لهاذه الماالفاة الأسُالوبية ، فكاان نصوصااً مان القارآن الكاريم وقراءاتاه أمّا مجال  

تنطبق عليها اذه الدراسة ، فضلاً عمّا أمكنني الوقوف عليه من الشوااد الشعرية المعتمادة ، وعلاى أسااس 

كاريم وقراءاتاه ، ذلك قّ،متُ الدراسة على مبحثين ، تناول أولهما   الماالفاة الأسُالوبية فاي ناق القارآن ال

 وتناول الآخر   دراسة الماالفة الأسُلوبية في الشوااد الشعرية الفصيحة . 

 

 المبحث الأول : المخالفة الأسُلوبية في نصّ القرآن الكريم وقراءاته 

أسُلوب القرآن الكريم أسُلوب انفرد به اذا الكتاب المقدس ، وّن جااء علاى وفاق ماا اعتاادت علياه 

ب ، فقد نزل بلغتهم وكلمهم بكلامهام ، ولكناه انفارد باعجااله المنبثاق مان طريقاة نظماه ، العرب من أسالي

 وموالفة ألفاره ، وغير ذلك من ال،مات المميزة له من أساليبهم ، وّن لم يكن خارجاً عنها  .  

  والمزايا التي يت،م بها أسُلوب القرآن كثيرة ، غير أناّي سأقتصارُ منهاا علاى  اعبة واحادة ، ااي 

الماالفة الأسُلوبية في التراكياب النحوياة القرآنياة محالّ البحاث   وت  أعناي بهاا   ماا أطلاق علياه القادماء 

. كما ورد فاي قولاه  (1)) المناسبة ال،ياقية ، أو المشاكلة (، التي اي   جري الكلام على ن،ق أسُلوبي واحد 

ر  لكِم طَطايِاكُمتعالى            ر ( باليااء ، وقارأ ابان عاامر (2)  {  } وقولوا حِطَّة ٌ نغَفِِ . ّذ قارأ ناافع   ) يفغفاِّ

 .  (3)) تغُففر ( ، وقرأ أبو عمرو وحمزة ) نفغفِّر ( بالنون  

وقد وُجهت قراءة ) نفغفر ( بالنون على المشاكلة الأسُلوبية أو مناسبة ال،ايا  ّذ ااي ماردودة علاى 

ءت ّخبااراً عان الله جالّ ذكاره ، والتقادير   وقلناا ادخلاوا قول الله ال،ابق في الآية نف،ها ، لأنّ ) نغفر ( جا

طّةٌ نفغفر لكم   .  (4)الباب سجداً وقولوا حِّ

واذا التوجيه الأسُلوبي ت ماالفة فيه من جهة الإعراب ، ولكناه يتعلاق بالأسُالوب البلاغاي ، فهاو 

 بعيد عن مقصود البحث . 

اار البلاغية الصرف، مثل  ّعاادة الكالام لطولاه وكذلك أنّ الماالفة الأسُلوبية اي لي،ت تلك الظو

دوا بِمِا لِم    }على سبيل التوكيد ، كما في قوله تعالى     ونَ أن يحُمَِ وا ويحُِبنِ لا تحَسَبنََّ الذين يَفرحونَ بما أتَِ
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يَفعلوا فلا تحَسَبنَّهم بِمفازةٍ من العذابِ ولهُم عَذابٌ ألِيمٌ {
بنَّهم( أنهّاا . فقاد ذكُار فاي توجياه ّعاادة ) تفح،ا(1)

جاءت للتوكيد  وح،ن ذلك لطول الكلام ، فالإعادة انا تؤكد أنّ الذي جرى آخراً متصل بالأول وتوضح أنّ 

 .  (2)الثاني سبب للأول 

ثرة في الإعراب، او  تغيرُّ أسُلوب الكلام من حالة ّلى أخارى  فالذي نعنيه بالماالفة الأسُلوبية المؤِّّ

 لة الأنماط الكلامية ، وما يتبع اذا من تغيرّ الإعراب . ، وأثرُ اذا التغيرّ في دت

وفي اذا الصدد أ يرُ ّلى أنّه قد وردت في بعض النصوص القرآنية وقراءاتها أساليب وأفانين مان 

القول  غلت النحويين وعلماء القراءات ، فالنحويون دفعوا ماالفتها لمّا استقر عندام مان الأحكاام بالتأويال 

ض تثبت قواعدام  على حين دافع علمااء القاراءات عان توثياق ماا قارأوا باأنّ القاراءة م،اندة والتقدير لغر

ّسناداً صحيحاً يصل بعضه ّلى حد التواتر ، فالقراءة المتواترة تعُلى على اتجتهادات النحوية التي يضاعها 

ي حصلت فيها الماالفاة بشرٌ قد يقصر بهم اتجتهاد. وفي ما يأتي سألُقي الضوء على جملة من المواضع الت

 الأسُلوبية  في بعض الأساليب النحوية وأثر ذلك في الإعراب   

ينَ البِأِ    }في قوله تعالى     - راءِ وحِِ   { والمُوفونَ بعِدِهِم إذا عاهَدوا والصَّابرينَ في البأساءِ والضَِّ

(3) . 

لآياة الكريماة لتوجياه انصبت جهود علماء النحو والقراءات والتف،ير في الجانب الإعراباي لهاذه ا

ااا(   أنّ ) الصاابرين ( انتصاب 468نصب ) الصابرين ( المعطوفة على ) الموفون ( ، فذكر الواحاديّ )  

على المدح ،وّن كان معطوفاً على مرفوع )) لأنّ العربف ّذا تطاول الكلامُ اعترضتْ فياه بالمادح أو الاذم ،  

 .  (4)فينصبون وّن كان حقه الرفع((  

اا( الأمر تحديداً حين ذكر أناّه منصاوبٌ )) علاى اتختصااص والمادح ، 538ماشري )  ولاد الز

ّرهاااراً لفضاالِّ الصاابر فااي الشااداند ، ومااواطنِّ القتااال علااى سااانر الأعمااال ((  
. وّلااى اااذا ذاااب اباان  (5)

 .  (6)اا(  1270اا( والآلوسي            ) 774كثير) 

عض النحويين في توجيه نصاب    ) الصاابرين ( فاذكر اا( فاكتفى بذكر آراء ب606أمّا الرالي )  

اا(   أنّ ) الصابرين( معطاوف علاى ) ذوي القرباى ( الماذكور فاي أول الآياة 189منها   رأي الك،اني )  

ن ( فاي أول  ه ذوي القرباى والصاابرين ، فهاو عطاف علاى ) ماف نف،ها ، فكأنّ القول   وآتى المال علاى حباِّّ

وردهّ الرالي    {...... رَّ مَن  آمَنَ باللهِ واليومِ الآطِرِ والملائكةِ والكتابِ        والنبيينَ ولكنّ البِ   }الآية         

بأنّ ذلك ي،تلزم أن يكون قد عُطف  على الموصول  يء قبل صلته، واذا غير جانز ، لأنّ الموصاول ماع 

ؤكاد أو يعُطاف علياه ّت بعاد الصلة متلالمان بمنزلة اسم واحد ، ومن غير الممكان أن يوُصاف اتسام أو يُ 

 .  (7)تمامه وانقضانه بأجزانه جميعها 

في اذه الم،ألة ، واو أنّ  ) الصاابرين ( نصُاب  (9)اا( 207أيضا رأي الفرّاء )  (8)وذكر الرالي 

على المدح ، لطول الكلام بالمدح ، والعرب تنصب على المدح وعلى الذم في مثل ااذا الموضاع . كقاراءة  

 .  (10)بنصب      ) حمّالة ( على الذم   {  الحَطَبِ  حمّالةَ  }

وقد اختلف البصاريون والكوفياون فاي تقادير النصاب علاى المادح  ، فاذاب البصاريون ّلاى أناّه 

. وخطّأام في ذلك الكوفيون  بحجاة أنّ ) أعناي ( ّنمّاا (11)انتصب بفعلٍ مضمرٍ مقدرٍ، او) أعني( أو غيره  
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لمدح ت يأتي بعد المجهول وّنمّا يأتي بعد المعروف ، وبأنّه لو صحّ ما يقولاه يقع تف،يراً للاسم المجهول، وا

 .  (1) البصريون لصحّ أن نقول   قام ليدٌ أخاك ، على معنى   أعني أخاك ، واذا ممّا لم تقله العرب 

و مان وت حجة للكوفيين في اذا، لأنّ تمثيلهم باا ) قام ليدٌ أخاك ( ليس مان بااب المادح ، وّنمّاا اا

 باب البدل، لأنه جامد ، والبدل ليس فيه من معنى المدح  يء . 

واذه الآراء التي ذكراا المف،رون في نصب )  الصابرين ( ، قد وردت عند قدامى النحويين الذين 

مع عان العارب ، قاال 180نقل سيبويه )  ااا( آراءام في كتابه ، وقاد قارروا أنّ ااذا الأسُالوب ااو مماا ساُ

عنا بعضف العرب يقاولُ   ) الحماد ُ  ِّ ربَّ العاالمين ( ، ف،األتُ عنهاا ياونس ، فازعمف أنهّاا   سيبويه   )) وسفمِّ

لَ إليَِ   }عربيةٌ . ومثلُ ذلك قولُ الله عزّ وجلّ    ِِ لكنِ الراسخونَ في العلمِ مِنهُم  والمؤمنونَ يؤُمنونَ بِما أنُِ

لَ مِن قبلَِ  والمُقيمينَ الصَّلاةَ والمُ  ِِ كاةَ {وما أنُ َِّ تونَ ال . فلو كان كلُّه رفعاً كان جيداً ، فأمّا ) المؤتون ( (2) ؤ 

رِ والملائكِةِ والكتِابِ   : }فمحمولٌ على اتبتاداء  وقاال جالَّ ثناا ه   نَ بِاللهِ واليِومِ الآطِِ ن آمَِ رَّ مَِ ولكِنَّ البِِ

قابِ وأقامَ والنبيينَ وآتى المالَ على حُبِّه ذوي القرُبى واليتامى والمساكينَ وابنَ   السبيلِ والسائلينَ وفي الرِّ

رّاءِ وحِينَ البِأِ   كاةَ والمُوفونَ بعهدهِم إذا عاهدوا والصَّابرينَ في البأسِاءِ والضَِّ َِّ ولاو  { الصَّلاةَ وآتى ال

رفعف  )الصابرين ( على أول الكلام كان جيداً ، ولو ابتدأتفه فرفعتفه علاى اتبتاداء كاان جياداً،كما ابتادأتف فاي 

بُ ق ن تاُاطاِّ ثف الناسف وت مف دِّّ دْ أنْ تحُف وله ) والمؤتون الزكاة ( ..... لعم الاليل  أنّ نفصْبف اذا على أنكّف لم ترُِّ

بفهُ على الفعل ((   بأمرٍ جهلوه ، ولكنهّم قد علموا من ذلك ما قد علمتف ، فجعله ثناءً وتعظيماً ، ونفصف
(3) . 

بُ فيه اتسم لأنّه ت سبيل له أن يكون صفةً( ، وقد تحدثّ سيبويه عن اذا أيضا في باب     ) ما ينُصف

ينِّ ، وتقاول    رف عااقلينِّ م،المف فقال  )) وممّا ت يجولُ فيه الصفةُ   فو ف الدار رجال ٌ  وقاد جُتاُكف برجالٍ آخاف

 .  (4) ظيم (( اصنفعْ ما سفرَّ أخاك ، وأحبَّ أبوك الرجلانِّ الصالحانِّ ، على اتبتداء ، وتنصبه على المدح والتع

، (5)وعلى الرغم من الالاف بين البصريين والكوفيين في تعليال ّعاراب            ) الصاابرين (  

اا( وسيبويه  اا  نصّوا 175وعلى رأسهم الاليل ) –غير أنّ الطرفين اتفقا في الناحية الدتلية ، فالبصريون 

معناوي ااو المادح ، وعلياه تغياّر الأسُالوب  على أنّ اذا الأسُلوب خار  مان الشاكل الاباري ّلاى أسُالوب 

، واو رأي الكوفيين أيضاً من الناحية الدتلياة ، (6)الإعرابي  ليدُلّ على تغيرّ معنى الابر ّلى معنى المدح   

ن ( )) فكأناّه ذاابف بهاا ّلاى المادح ،  ّذ رأى الفرّاء أنّ ) الصابرين ( ّنمّا نصُبت ، لأنهّاا مان صافة    ) ماف

رضُ من صفاتِّ الواحد ّذا تطاولتْ بالمدح أو الاذم فيرفعاون ّذا كاان اتسام رفعااً ، وينصابون والعربُ تعت

دفدٍ غيرِّ متبعٍ لأولِّ الكلام ((    . (7)بعضف المدح ، فكأنهّم ينوون ّخرا ف المنصوب بمدحٍ مُجف

ا أنِِل لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بما أنِل إليِ  ومِ  }وكذا عنده الموضع الآخر    

، فا ) المقيمين ( نعت لا ) الراساون ( ولمّا كثرُت النعاوت   من قبل  والمقيمين الصلاة والمؤتون الِكاة {

 .  (8)وتطاولت بالمدح نصُب لبيان فضل الصلاة  

ا   (9)واتضح من عرض آراء المف،رين أنهّم ميّالون للأخذ برأي الكوفيين   مان جهاة الإعاراب ، أماّ

رِّ من الناحية الدتل ية فالرأي متفاق علاى أنّ تغياّر الأسُالوب مان معناى ّلاى معناى آخار مقصاود ساببُ تغياُّ

الإعراب ، وّنمّا أخذ المف،رون برأي الكوفيين في الإعراب ، وقوفاً منهم على اتبااع المانها الوصافي فاي 

، التاي احتاا  المقيمين ( ، وغيراما من المواضع في القرآن الكريم   –تف،ير اذين الموضعين ) الصابرين  
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 .    57/    2   كتاب سيبويهـ    4
 468/  2(  65الإنصاف ) مـ ينظر:    5
 ..59ـ  57/  2ينظر: كتاب سيبويه    ـ  6
 .  106 –  105/    1   القرآنمعاني  ـ    7
 .  411/  3، والبحر المحيط  106/    1ـ ينظر : المصدر نفسه :    8
هـ( : أنّ رأي الكوفيين في ) المقيمين( أنّّا مخفوضة بالعطف على الضمير المجرور قبلها ) أي: الكاف في إليك ( والتقدير: يؤمنون  577ـ ذكر أبو البركات الأنباري )    9

ا مخفوضة عطفا على ) الكاف في قبلك( والتقدير: من قبلك ومن قبل المقيمين الصلاة من  بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة من الأنبياء عليهم السلام . أو أنّّ 
 .  463/  2(  65أمتك . ورأيهم هذا بنّي على جواز العطف على الضمير المخفوض ، ينظر: الإنصاف ) م  
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البصريون في استقامة ّعرابها على مذابهم ّلى قدرٍ من التأويل، كما او الحال في المواضع التي سترد في 

 البحث . 

رِ   }في قوله تعالى     - إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئونَ والنَّصارى مَن  آمَنَ باللهِ واليومِ الآطِِ

 . (1)  {  هُم يحَِنونَ وعَمِلَ صالحاً فلا طَوفٌ عليهِم ولا

بآراءٍ متفرقة في توجيه رفع            ) الصابُون ( ومنها  أنهّاا   (2)قال النحويون، وتبعهم المف،رون  

مرفوعة على اتبتداء ، ومنوي بها التأخير ، كما في قولهم ) ّن ليداً وعمرٌو قانمٌ ( ، والتقدير  ّن ليداً قانمٌ 

، قال سيبويه     (3)عمرو ( لدتلة خبر ) ّنّ ( عليه ، و اذا او توجيه البصريين  وعمرٌو قانمٌ ، فحُذف خبر )

، فعلى التقديم والتأخير ، كأنّه ابتدأف على قوله ) والصابُون ( بعدما  {والصابُون    })) وأمّا قولهُ عزّ وجلّ    

ي  . وعلى أساس اذه الآية الكريمة  وغيراا من الشوااد ال،م(4)مضى الابر  ((  عية وضع النحويون ما سُمِّّ

، وتعاددت آرا اام فاي توجياه   (5)في باب  ّنّ وأخواتها  با ) العطف على اسم ّنّ بالرفع قبل تمام الابار (  

    (6) ّعراب المعطوف ، في  وااد  عرية متعددة ، ومنها قول بشر بن أبي خالم

 ي شِقاق ِبغُاةٌ ما حَيينا ف         وإلا فاعلَمِوا أنِّا وأنتُِم  

    (7)وقول ضابئ البرُجُمي 

لهُُ   فإني وقَيارّ ٌ بها لغََريب ُ  فَمَن   ي  ُ أمسى بالمدينةِ رَح 

مع مان ذلاك أي   ) أناتم ( فاي  فذاب البصريون ّلى أنّه ت يجول العطاف قبال تماام الابار ، وماا ساُ

ونوُي بهما التأخير ، وخبراما محذوف دلّ الشااد الأول   و) قيّار ( في الشااد الثاني قد رفعا على اتبتداء 

 عليه خبر ) ّنّ (، والتقدير في الأول   فاعلموا أنّا بغُاة وأنتم بغُاة ، وفي الثاني   فانّي غريبٌ وقيّارٌ غريبٌ . 

وذاب الكوفيون ّلى جوال العطاف قبال تماام الابار، و أنّ المعطاوف قاد عُطاف علاى موضاع اسام 

عه أنّه مبتدأ قبل دخول ) ّنّ ( عليه ، ثم ذااب الفارّاء ّلاى جاوال عطاف المرفاوع ) ّنّ ( فرُفع ، لأنّ موض

على اسم ) ّنّ ( ّذا كان اسمها ممّا يافاى فياه الإعاراب لبناناه ، كالشااادين ال،اابقين ، وااو بهاذا يااالف 

ا خفي فيه الك،اني الذي أجال رفع المعطوف على الموضع، سواء أ كان المعطوف عليه ) أي  اسم ّنّ ( ممّ 

 . (8)الإعراب أم ممّا رهر فيه 

ا  ويبدو أنّ الفرّاء ، ّنمّا قللّ من عمل ) ّنّ ( فا ترط فاي اسامها المعطاوف علياه محالاً أن يكاون مماّ

يافى فيه الإعراب ، ولم يجز العطف مع اسمها الظاار الإعاراب  لأنّ ) ّنّ ( ضاعيفة فاي العمال، لشابهها 

رع عليها في العمل ، والفروع تنحط أبداً عن رتبة الأصول ، ويترتب علاى بالأفعال من عدة وجوه ، فهي ف

 ذلك احت،ارٌ في عمل الفرع . 

ّت أنهّا لم تقو ف قوتفه ، فاقتصر عملها علاى نصاب اتسام ،   -وّنْ  ابهت  الفعل في العمل    –فا) ّنّ (  

 لأنهّا حرف ، والحروف لي،ت بمنزلة الأفعال . 

، فنقال الزماشاري رأي (9)في توجيه رفع ) الصابُون ( فاي الآياة الكريماة    وأدلى المف،رون دلوام

ه عنايتاه نحاو دتلاة تقاديم  البصريين فقط  في توجيه الرفاع ووافقهام فياه واعتال بعللهام النحوياة ، ثام وجاّ

داء،  ) الصابُون( على ما بعده من الأسماء المعطوفة ، واو منوي به التأخير بعد تمامها  والرفع علاى اتبتا

فقال  )) فانْ قلتف ما التقديمُ والتأخيرُ ّت لفاندةٍ، فما فاندةُ اذا التقديم ؟ قلتُ  فاندتهُ التنبياهُ علاى أنّ الصاابُين 

يتُاابُ علايهم ّنْ صاحَّ مانهم الإيماانُ والعمالُ الصاالح،فما الظانُّ بغيارام؟ وذلاك أنّ الصاابُين أباينُ ااؤتء 

 ً بفُوا عن الأديان كلِّّها ، أي  خرجوا (( المعدودين ضلاتً وأ دُّام غيّا ، وما سُمّوا صابُين ّت لأنهّم صف
(10)   . 
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 .541/  3ـ ينظر: البحر المحيط    2
 . 185/  1(      23، والإنصاف ) م  233ـ 232/ 1، ومشكل إعراب القرآن 193/ 2القرآن وإعرابه   ، ومعاني 155/ 2ـ ينظر: كتاب سيبويه  3
 .   155/    2ـ كتاب سيبويه     4
 . 187/  1(  23ـ ينظر: الإنصاف ) م    5
 .116  ديوانهـ    6
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اا(  ، فقد ذكار 616وكان أكثرام مناقشة للآراء النحوية  التي قيلت في الآية الكريمة  العكبري    )  

   (1)منها سبعة آراء ، وعرض لحججها وردّ بعضها،     ومنها  

علاى الفاعال فاي ) ااادوا ( ، وردهّ العكباري بأناّه فاساد مان وجهاين ، أنّ ) الصابُون ( معطوف   -

أحداما   أنّه يوُجب كون ) الصابُون ( اوداً ، وليس كذلك. والآخر   أنّ ضمير الجماعاة المتصال 

 .  (2)لم يؤُكَّد بضمير رفع منفصل  واو  رطٌ للعطف عليه  

داا في موضع رفع ، والصابُون كاذلك، وردّ ااذا أنّ ) ّنّ ( في الآية الكريمة بمعنى ) نعم ( فما بع -

اا( بأنّ مجيء ) ّنّ بمعناى نعام ( ي،اتلزم أن ت تاأتي ) ّنّ( فاي أول الكالام ، بال 745أبو حيان )  

 .  (3)تحتا  ّلى كلام قبلها لتكون جواباً له 

د، لأنّ ما أثُر أنّ ) الصابُون ( ورد مرفوعاً على لغة بلحارث بن كعب ، ووصفه أبو البقاء بأنّه بعي -

عن اذه القبيلة   أنهّم يجعلون التثنية بالألف على كلّ حاال، ولام ياُؤثر عانهم أنهّام يجعلاون الجماع 

 بالواو على كلّ حال . 

وقد مال أبو البقاء ّلى ترجيح أحد الآراء الغريبة ، واو أن جعل النون في             ) الصابُون ( 

اا( قد أجاله مع الياء ومنعه مع الاواو ، وأنّ غيار أباي 377ي الفارسي ) حرف الإعراب ، ذاكراً أنّ أبا عل

 .  (4)علي أجاله والقياس ت يدفعه  

ااو أنّ ) الصاابُون ( عطاف علاى الصالة بحاذف  –على بعده  –وذكر الآلوسي أنّ أح،ن الوجوه 

 .  (5)الصدر ، أي   الذين ام الصابُون  

 

 

 

كن أن نبيّن أنّ ال،بب في تعدد الأوجه الإعرابية لهاذه المواضاع وبعد اذا العرض لآراء العلماء يم

ر الأسُلوب في    الإعراب    –عندام   ّّ ااو سايطرة نظرياة العامال علاى التفكيار   –مع التفاتهم ّلى أثر تغيُّ

النحوي ، وحرصهم الشديد على تطبيقها بمفاصلها الدقيقة في بيُاة الادرس النحاوي التعليماي ، ليطارد لهام 

والتطبيق ّلى الأجيال المتعاقبة ، فكان من نتيجة ذلك أنهم ضحّوا بالمعاني الدقيقاة والنكات الدتلياة   التنظير

في أنماط من الكلام وردت في أعلى النصوص م،توى من م،تويات اللغة ، واي نصوص القرآن الكريم ، 

العامال ، ودليال ذلاك أنّ وكذلك في  وااد  عرية فصيحة  ّيثااراً مانهم للجاناب الشاكلي التعليماي لنظرياة 

لف معنى ) الصابرين ( و ) المقيمين ( ّلى معنى المدح قد غيرّ وجهة الإعراب ا   –سيبويه   وقد أدرك أنّ تحوُّ

راعى الجاناب الشاكلي للعمال الإعراباي ، وماا تفرضاه القواعاد التعليمياة  فقادرّ فعالاً ناصاباً للاسام علاى 

مفترضة في النق القرآني ت،اير الضوابط النحوياة ، فقاال فاي   اتختصاص بالمدح ، وأخذ يعُددّ احتماتت 

. وقال فاي ) الصاابرين (   )) ولاو رفاعف ) الصاابرين ( (6)) المقيمين (   )) فلو كان كلُّه رفعاً كان جيداً ((  

على أولِّ الكلام كان جيداً ، ولو ابتدأتفه فرفعتفه على اتبتداء كان جيداً ((  
(7) . 

ول مثل اذا التغيرّ الأسُلوبي الاار  ّلى معنى المدح ، والماؤثِّر فاي تغياّر الإعاراب ثم تشددّ في قب

   (8)بما ت يتناسب وقواعد النحو ، فا ترط لصحة وقوعه  رطين

 أولهما   أن تكون الصفةُ صفةً موجودةً للمدح والثناء ، بحيث تكون مألوفة في عُرف الناس . 

 ً  لدى المااطب بأنّه جدير بالمدح والتعظيم .  والآخر   أن يكون الممدوح معروفا

وا ترط غيره تختلاف الإعراب أن يطول الكلام بكثرة النعاوت ، وأن يبُاالفف فاي معناااا ، وياُزاد 

 .(9)الإسهاب في الثناء أو الذم أو غير ذلك من المعاني 
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ياة فاي النصاوص ونجد بعض القرُّاء أكثر تشادداً مان النحاويين فاي قباول ااذه الماالفاات الإعراب

ن قارأ بهاذه الماالفاات الإعرابياة  القرآنية ، حتى وصل الأمر بهم ّلى أن غلطّوا رسم المصحف، ولحّنوا ماف

 . (1)الثابتة في خط المصحف  

وأخلقُ من اذا ّلى القول   بأنّ الماالفة الأسُلوبية التي يقصد ّليهاا الماتكلم قصاداً  لإنشااء معناى 

لتغيرّ الإعراب ، وليس ثمة داعٍ ّلاى التكلاف والفاروض للبحاث عان الوجاوه   جديد مراد عنده ، اي ال،بب 

أن نفُ،ار رأي القادماء الاذين   –على ااذا الأسااس    –الشكلية لإقامة ضوابط الإعراب المفترضة ويمكن لنا  

 والموفِون }. ففاي قولاه تعاالى             (2)ذكروا   أنّ العرب يااالفون باين الإعاراب ّذا طالات النعاوت  

لٌ في أسُلوب الكلام ، ّذ لام   {  بعدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأ  عرضف تحوُّ

يقصااد ساابحانه وتعااالى مطلااق الاباار عناادما تحاادث عاان ) الصااابرين ( ولكنااه أراد أن يثُنااي علااى اااؤتء 

فتغيرّ الإعراب تبعاً لذلك ، ليادلّ الصابرين ، فانتقل بالكلام من الأسُلوب الابري ّلى أسُلوب المدح والثناء، 

بهذا التغيرّ الشكلي على موضع عنايته سبحانه بعموم الصابرين في البأسااء والضاراء وحاين الباأس ، حثاّاً 

 على المزيد من الصبر على المصانب ، والله أعلم . 

ون بمِا لكن الراسخون فِي العلِم مِنهم والمؤمنِون يؤمنِ  }واو ما نلحظه أيضاً في قوله تعالى    

فقاد  { أنِل إلي  وما أنِل من قبل  والمقيمِين الصِلاة والمؤتِون الِكِاة والمؤمنِون بِالله واليِوم الآطِر

وردت اذه المعطوفات من،وقة على                 ) الراساون ( ، ولكن عرض لهذه الآية الكريماة ماالفاة 

 القصد لام يتعلاق بالإخباار فح،اب ، بال حاثّ أسُلوبية في كلمة )المقيمين ( تغيرّ على ّثراا الإعراب ، لأنّ 

 الناس على ّقامة الصلاة بمدح مقيميها والثناء عليهم . 

ر تجري علاى ااذا الن،اق ، أي   ّنّ طريقاة الماالفاة الأسُالوبية فاي الإعاراب  واكذا الأنماط الأخُف

خارى ماتلفاة تركيبااً ، تار  النمط اللغوي من بنيته المتعارف عليها على وفق ضوابط اللغاة ، ّلاى بنياة أ

كتحويل الإعراب من الرفع ّلى النصب ، أو من النصب ّلى الرفع، لإضفاء مزيد مان الترغياب باالأمر أو 

التنفير عنه على أساس أن اذه الماالفة أدتّ ّلى تغيير قيمة المعنى في ذاان المااطاب، وااي ا بالا  اكّ ا 

 .   وسيلة تستغلال الطاقات الكامنة في النظام اللغوي

ويجب الذكر  أنّ أمر اذه الماالفة الأسُلوبية وأثراا فاي تغياّر الإعاراب لايس مقتصاراً علاى ااذه 

ر ا اتملت عليهاا بعاضُ الأباواب النحوياة،  كاتختصااص والإغاراء  المواضع، بال ّنّ انااك مواضاع أخُاف

فاي  اأن قواعاداا ، فهاذه   والتحذير ، يمكن أن تدُرس وتحُلل على أساس الماالفة الأسُلوبية ، ويعُاد النظار

الأساليب قد عرض لها مثل اذه الماالفات الأسُلوبية التي غيرّت ّعرابها،  ففي قراءة نصب  ) حمّالة ( في 

بِ   }قوله تعالى     ، تغياّر الإعاراب ّلاى النصاب تبعااً لتغياّر الأسُالوب مان الابار  {  وامرأتهُُ حَمّالِة َ الحَطَِ

المارأة كانات قاد ا اتهرت بالنميماة، وكانات ال،ابب الارنيس فاي جلاب المحض ّلى معنى الاذم ، لأنّ ااذه 

المصانب على لوجها  فجرّته ّلى معاداة الرسول )ص( ، فكان النصب على اختصاص الذم أولاى بهاا ، ّذ 

أفاد معنى أنهّا قرينة لوجها في النار ، وأنهّا تحمل حطب اذه النار ، لأنهّا ال،بب فيها ، فكاان فاي النصاب 

في الذم عليها ، وت يتحقق مثل اذا المعنى ّن جرى الكلام على ن،ق ّعرابي موحّد ) أي   الرفع في   مبالغة

حمالّة ( ، ّذ المعنى يقتصر حينُذ على ذمّها من جهة واحدة ، اي أنهّا تحمل حطب نار لوجها ، يقول مكي 

مّالاة (   )) وفاي الرفاعِّ ذم  ، اا( في اختلاف معنى النصب عن الرفع في قراءة    ) ح437بن أبي طالب )  

ولكنّه في النصب أبينُ ، لأنكّ ّذا نصبتف لم تقصد ّلى أن تزيدفاا تعريفاً وتبييناً ، ّذ لام تجُارِّ الإعارابف علاى 

ها ((  مثلِّ ّعرابِّها ، وّنمّا قصدتف ّلى ذمِّّ
(3) . 

 

 المبحث الثاني : المخالفة الأسُلوبية في الشواهد الشعرية الفصيحة 

الماالفة الأسُلوبية كثيراً في الشوااد الشعرية التي تغيرّ ّعرابها تبعاً لتغياّر أسُالوب الكالام    وردت 

ا يعازل أنّ ااذه  م والتعظايم وماا ّلاى ذلاك ، مماّ ر ، كالمدح والذم والفار والترحُّ من الابر ّلى المعاني الأخُف

تحق الدراساة، للكشاف عان الادتتت المعنوياة الطريقة في التعبير الأسُلوبي تشكل ملمحاً أسُلوبياً مميزاً ي،

 التي تار  ّليها الماالفات الأسُلوبية ، ومن أمثلة ما وقفتُ عليه من الشوااد الشعرية ما يأتي   

 
 . 411/  3، والبحر المحيط  236/  1ـ ينظر: الكشاف    1
 .   411/   3، والبحر المحيط     198/    2، والمحتسب     105/    1اء   للفرّ   القرآنـ ينظر : معاني    2
 .    390/    2ـ الكشف عن وجوه القراءات     3
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    (1)قال مهلهل   -

كُرَ طَب طة ً        نَ بيُوتَ يشَ   أطوالَنا وهُمُ بنو الأع مام ِ  ولقد طَبطَ 

الأسُلوبية ، لأنّه خالف من الرفع ّلى النصب ّذ لام يقصاد الابار،   فنصب ) أخوالنا ( على الماالفة

فكأنّه حين قال   خبطن بيوت يشكر ، فقيل له   وما اام ؟ قاال   أخوالناا واام بناو الأعماام ، فنصاب علاى 

 المدح . 

 ، على الأسُلوب الابري . (2) على أنّ سيبويه روى البيت برفع ) أخوالنا ( 

 

    (3)قال الفرلد    -

 زُرارة ُ مِِناّ أبِو مَع بدَ ِ       ألم تِرَ أنِّا بِني دارم ٍ        

نصب ) بني ( على معنى المدح والفار ، ولم يشأ أن ياُبر به ، ّذ لاو أخبار لرفاع ، ولكناّه خاالف 

رفف ، الأسُلوب الابري ب،بب ما دخل من معنى المدح والفار   قال سيبويه   )) فانمّا اختقَّ اتسمُ انا ليعُا

لف على الكلام الأول ، وفيه معنى اتفتاار((   .(4) بما حُمِّ

 

رْنِّق بنت افّان أخت طرفة بن العبد  -     (5)وقالت خِّ

ر ِ      لا يَب عدََن  قومي الذين هُمُ         ِ  سَمن العُِداةِ وآفَِة اُلجُ

ر ِ النازلِونَ بكلِّ مُعترََكٍ                 والطيبينَ مَعِاقِدَ         الأزُ 

ا  فنصبت ) الطيبين ( على المدح ، ولو كان ّخباراً  لرفعفتْ كما رفعات النعاوت الباقياة ، ولكان لماّ

طالت النعوت ، حدثت الماالفة الأسُلوبية من الرفع ّلى النصب، عنايةً بمدح القاوم بهاذه الصافة الأخيارة ، 

 فتغيرّ الإعراب ليدلّ على تلك الماالفة . 

 : نشاد البيت ما ورد في ديوانها ، على أنّه قد وردت فيه روايات متعاددة، فقاد رُويوما أثبتهُ من ّ

 .  (6)) الناللين والطيبون(، و ) والناللون والطيبون( ،    و ) والناللين والطيبين( 

 

   (7)ا قال ر بة 

بابُ *  * بِنا تمَيماً يكُ شَفُ الضَّ

فيها أن تكون مرفوعة ، ولكنّه خالف ّلى النصب فنصب ) تميماً( على اتختصاص ، وكان الأصل  

 ، لأنه غيرّ أسُلوبه الى معنى مقصود عنده، او الفار ، واو من اتختصاص.

    (8)قال كعب بن لاير  -

دا ّت مُنااخف مطية ٍ  وْر ٌ نفبيلٌ وكفلكفل ُ      فلم يفجِّ  تجافى بها لف

تْ اف  ضف تهُْنَّ بعدما     مف ماءٌ واتفرف ن آخرِّ الليلِّ ذبَُّل ُ وسُمْرٌ ضِّ  جْعةٌ مِّ

لم يعطف ) سُمْرٌ ( على ) مناخف مطية ( ولكنّه رفعف على معنى المدح ، فاالف في أسُلوبه الكلاماي،  

 فتغيرّ الإعراب تبعاً لذلك ، ولكن من النصب ّلى الرفع اذه المرة . 

 

 
 .64ـ ديوانه    1
 .   63،    16/    2ـ ينظر : كتاب سيبويه     2
 .   55ـ ديوانه     3
 .   234/    2كتاب سيبويه   ـ    4
، وهو دعاء لهم، و) آفة الجزُر( :  دلالة على الكرم ، إذ جعلتهم آفة للإبل لكثرة ما ينحرون منها للضيف ،    نْ كَ هل  . و) لا يبَعَدَنْ( ، بفتح العين: لا يَ 29ديوانّا     ـ  5

 . 48ـ  45/  5ينظر: خزانة الأدب  
وأمالي ابن ،  198/  2والمحتسب   ،  15، والجمل في النحو  40/  2ل في النحو  والأصو   ،167/  1ومعاني القرآن للأخفش    ،58ـ  57/  2ـ ينظر: كتاب سيبويه    6

 . 44،  41/  5،  وخزانة الأدب  412/ 3     ، والبحر المحيط    468/  2(  65،  والإنصاف ) م77/ 3و   102/  2الشجري  
 .169ـ ديوانه    7
راب وذئب ذكرهما الشاعر قبل هذين البيتين . و ) تجافى (: ابتعد عن الأرض ،  . والضمير في ) يجدا( يعود على غ46ـ    45كعب بن زهير للسكري    ديوانشرح    ـ    8

لجسيم . و ) كلكل( :  وذلك أكرم للمطية من أن تلصق بالأرض . و) الزَّوْر( : أعلى الصدر،  و قيل: ملتقى أطراف عظام الصدر. و ) نبيل(  هنا: بمعنى الضخم ا
ضمأ ،  قوتين ، وقيل : هو باطن الزَّور.  و ) سُُْرٌ( : يعني بها : البـَعَر. و ) واترتهنَُّ ( : تابعتهُنَّ. و ) ذُبَّلُ(: يُـبَّس من الالصدر من كلّ شيء ، وقيل : هو ما بين التر 

 ، ولسان العرب ) زور (و ) كلل( . 46ـ  45ينظر: شرح الديوان  
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    (1)وقال ذو الرمة  -

 على مُستقَِِلٍّ للنوائِِبِ والحَرب ِ      لقد حَمَلَت  قَيسُ بنُ عَيلانَ  حَربَها 

 على كلِّ حالٍ مِن ذلَولٍ ومِن صَعب ِ    أطاها إذا كانت  عِضاضاً سَما لها 

نصب ) أخااا ( على الثناء والتعظيم ، ولوت أنّه غيرّ أسُلوبه من الابار ّلاى ااذا الغارض ، لجارّه 

 ها الماالفة الأسُلوبية . على البدل من ) م،تقل ( ، فهذه الماالفة الإعرابية سبب

ويتضح من اذا الأنُموذ  الشعري أنّ الماالفة الأسُلوبية تغُيرّ حالةف الجر ّلى حالاة النصاب أيضااً، 

 كما أنهّا تغُيرّ الرفعف ّلى النصب، والنصب ّلى الرفع .

  

    (2)قال طرفة بن العبد  -

تَ  الدَّهرَ في زمنٍ رَطِ  مُ يَقصِِدُ أو يجَِور ُ يٍّ قسََم   كذاكَ الحُِك 

وانِ يِومٌ        تطَيرُ البائسِِِِِاتِ ولا نطَير ُ        لنا يِومٌ وللكِِر 

  ) ، والأصال فاي ) البان،اات( أن يكاون مرفوعااً، ولكناه غياّر (3)رُوي اذا البيت ) تطيرُ البان،اتِّ

م (  أسُلوبه من الابر ّلاى أسُالوب آخار أطُلاق علياه ) التار ا يادلّ علاى أنّ الأصال الرفاع،  وأنّ (4)حُّ ، ومماّ

 .( 5ًّ )النصب تغيرّ في أسُلوب النظم ، أنّ اذا البيت يرُوى بالرفع  أيضا

     (6)قال عروة بن الورد   -

 عُداة َ اللهِ من كَذِب ٍ و زُور ِ سَقَوني الخَمِِِِِرَ ثمَُّ تكََنّفوني     

فع لكان قوله  ااداً علاى لغاة أكلاوني البراغياث  غيار أناّه خاالف فاي فلو قال الشاعر ) عُداة ُ ( بالر

داة ( مان  الأسُلوب من الابر ّلى الذم ، واو مقصد الشاعر من ّنشاده البيات، ولاذا خاالف فاي ّعاراب ) عاُ

هُم بشيءٍ قد استقرَّ عند المااطبين ((   الرفع ّلى النصب ، قال سيبويه      )) ّنمّا  فتفمف
(7) . 

    8نابغة الذبياني قال ال -

 لقد نطَقَت   بطُ لاً عَلَيَّ الأقارع ُ لعََمري وما عَمري عَلَيَّ بهينّ ٍ 

 وُجوهَ قرُود ٍ تبَتغي مَن تجُادع ُ أقارع ُ عَوف ٍ لا أحُاولُ غيرَها 

نصب الشاعر ) وجوهف قرود ( لمّا حوّل أسُلوبه الكلامي ، ّذ ّنّ وجه الإعراب الرفع ، ولكناه غياّر 

سلوبه من الابر المجرد ّلى الذم والشتم ، فاالف ّعراب الكلام ، ولوت اذه الماالفة الأسُلوبية لماا حادثت أُ 

هم  الماالفة الإعرابية ، ّذ لو  ااء أن يابرناا أنّ وجاواهم وجاوه قارود  فقاط  لرفاعف ، ولكناّه أراد أن يشاتمف

هم فنصبف .   ويذمَّ

    (9)وقال سماعة النعامي  -

 وجَنبَيه ِ تعَ لمَ   أنّه غيرُ ثائِر ِ  نَي مال  ٍ وجِرانَهُ متى ترََ عَي

رًا كأمُِّ التوأمينِ توََكَّأت فَقَيها مُستهَِلّةَ عاشِرِ         حِضَج   على مِر 

جْر (    ضف ااا( 154، غيرّ أنّ أبا عمرو بان العالاء                     ) (10)يرُوى اذا البيت برفع ) حِّ

. وعلى روايته اذه خالف الشاعر أسُلوب الابار ّلاى أسُالوب الاذم ، فنصاب   (1)(    رواه بالنصب )حضجراً 

 ) حضجراً ( على اذا . 
 

 .  744ـ ملحقات ديوانه     1
الفاعل في ) قسمتَ( يعود على قابوس بن المنذر ، وفاعل ) تطيُر( ضمير الك روان  ، وهي جمع  كَرَوان ، وهو طائر   فع. ووفيه ) تطيُر البائساتُ ( بالر   .74ـ ديوانه    2

ولا هو تركنا هو أذن لنا بالدخول  الَحجَل وقيل ذكر الحبُارى وقيل : الكُركيّ ،  يُضرب به المثل في الذلة والخوف  ومعنى البيت: أنه قد طال مكثنا في باب قابوس، فلا  
 . 418/  2وان  إذا طارت فتلقفتها الصقور، ينظر: خزانة الأدب  رجع بائسين، كما هو حال جماعة الك ر ن
 . 418/  2، وخزانة الأدب  704/  2، وشرح المقدمة الجزولية الكبير    18/    2شرح المفصل   ـ ينظر:   3

 .   18/    2ـ ينظر : شرح المفصل     4
  .  187/    1نظر : الشعر والشعراء   ي  وهي رواية الديوان  ، و   ـ  5
 . وتكنفوني : أحاطوا بي، وصاروا حوالَيَّ ، واحتوشوني ، ينظر: لسان العرب ) كنف(.    90ـ ديوانه     6
 .  70/    2  ـ كتاب سيبويه    7
 ب ) جدع(. و) تُجادعُ(  : تُشاتِ ُ، وأصلها من الجدع، وهو قطع الأنف أو الأذن، ينظر: لسان العر .    35  -34ديوانه     ـ  8
،  ولسان العرب ) حضجر(.   و) الج ران( : باطن العنق ، و) الح ضَجْر( : العظيم البطن ،  36/    1، وشرح المفصل     71/    2البيت من شواهد : كتاب سيبويه   ـ    9

 ، ولسان العرب ) حضجر( .    36/  1ل  ومنه قيل للضبع حضاجر، لعظم بطنها ، و) عاشر(،  أي : دخلت في شهرها العاشر فثقل حملها ، ينظر: شرح المفص
 .  36/    1، و شرح المفصل   71/  2ـ ينظر : كتاب سيبويه    10
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    (2)قال أمية بن أبي عانذ الهذلي   -

 وشُع ثاً مَراضيعَ مِثلَ السَّعالي ويأوي إلى نسِِِِِوةٍ عُطَّل ٍ    

لوصف الذي او خبر مجرد ّلاى وصف الشاعر صياداً ي،عى لقوت عياله، ولكنه غيرّ من أسُلوب ا

أسُلوب الشتم والهجاء ، فتبع ذلك تغيرّ في ّعراب ) ُ عثاً ( ّذ انتقل من الجر ، الذي او أصل الإعراب اناا 

رنف عناده  لِّ ( صاِّ ّلى النصب ، ليدلّ على تغييره لأسُلوبه، قال سيبويه  )) كأنّه حيث قال   ) ّلى نِّ،اوةٍ عُطاَّ

عثاً ((  ممّن عُلم أنهُّنَّ ُ عثٌ، .  (3)ولكنّه ذكر ذلك تشنيعاً لهُنّ وتشويهاً . قال الاليل  كأناّه قاال  وأذكارُاُنَّ  اُ

    (4) وقد رُوي اذا البيت برواية أخُرى ، اي 

 وعُوجاً مَراضيعَ مِثلَ السَّعالي  له نسِوة ٌ عاطلاتُ الصُدور ِ 

الأبياات ورواياتهاا لغارض المبالغاة فاي   ممّا يدلّ على أنّ الماالفة الأسُلوبية مقصودة في مثل اذه

الشتم وّيذاء المشاعر، فالأصلُ الرفع،ولكن الشاعر لمّا أراد الشتم والمنقصة لجاأ ّلاى الماالفاة الإعرابياة، 

 ليدلّ بها على تحوّل الأسُلوب عن الابر. 

    (5)وقال ابن خيّاط العكُْلي  -

 مَيراً أطاعَت  أمرَ غاويهاإلا نُ   وكلن قوم ٍ أطاعوا أمرَ مُرشِدِهِم       

  والقائلِونَ لِمَن  دارٌ نخُلِّيِها  الظاعنينَ ولمّا يظُعِنِِوا أحداً     

ن يادعوام ّلاى سابيل الر ااد، ّت  أخبرف الشاعرُ في البيت الأول أنّ الناس جميعهم يطيعون أمار ماف

ن يدعواا ّلى الغواية ، واو ذم  جاء على صورة الابر . أمّا في البيت الثاني  قبيلة نمير، التي أطاعت أمر مف

فقد غيرّ الشاعر أسُلوبه ّلى مطلق الذم لزيادة التشنيع عليهم ، فنصب ) الظااعنين ( علاى ااذا المعناى ، ثام 

عاد وغيرّ أسُلوبه ّلى الابر بتغيير ّعراب ) القانلون ( ، وحقُّه أن ينُصب عطفاً علاى ) الظااعنين ( ولكناه 

 ر الأسُلوب ، ّمعاناً في الذم والتشنيع عليهم . غيرّ الإعراب لتغيُّ 

  (6)ا قال لميس الثمالي 

 قبُحَِّ مَن  يَِني بعَِِو                     فٍ  مِِن  ذوَاتِ الخُِمُرِ       

 الآكِلَ الأشِلاء لا                     يحَفِلُ ضِوءَ القَِِمِرِ      

( واو في القياس النحوي   مرفوع ، فلو أنّه أراد الإخبار فح،ب لماا نصاب ، لكناّه خاالف نصب) الآكلف

 ّرادة الإخبار ّلى أسُلوب مقصود جديد او الذم والشتم ، فنصبفه على اذا المعنى. 

    (7)قال لبيد بن ربيعة   -

 ونحنُ طيرُ عامرِ بنِ صَعصَعه     نحنُ بني أمِّ البنيِِِِنَ الأربعَه  

. وعلاى ااذا الوجاه ااو  اااد علاى   (8)) بني ( في بعض المصاادر  وردف اذا البيتُ برواية نصب  

الماالفة الإعرابية التي أطلق عليها النحويون لفظ اتختصاص، ّذ غياّر لبياد كلاماه مان الابار ّلاى الفاار 

ومدح الذات ، فحوّل أسُلوبه الإعرابي أيضاً . وفي رواية الديوان) بنو( واي موافقاة لماا أقارّه سايبويه فاي 

دَّتفهم أربعاةٌ ، البيت  فاوا باأنّ عاِّ د أن يجعلفهُم ّذا افتاروا أن يعُرف دونفه ّت رفعاً ، لأنّه لم يرُِّ ، ّذ قال  )) فلا ينشِّ

 ( .9)ولكنّه جعلف الأربعةف وصفاً (( 

    (10)وقال عمرو بن يثربى   -

 * نحنُ بني ظَبَّةَ أصحابُ الجَمَل   *

 
 .   71/    2   كتاب سيبويهينظر :  ـ    1
( : متغيرات من  . و) عُطَّل ( : جمع عاطلة ، وهي التي لا تملك شيئاً ، و ) شُعث   108/    1اء   للفرّ   القرآن، ومعاني    66/    2ـ البيت من شواهد : كتاب سيبويه     2

علاة ( ، وهي الغول عند العرب وقيل : هي ساحرة الجن ، وإذا كانت المرأة قبيحة الوجه سيئ علاة،  الجوع ونحوه ، و) السَّعالي( : جمع ) السّ  ة الخلق خبيثة شُبّ هت بالسّ 
 . 41ـ  40/  5ينظر: لسان العرب ) سعل( ، وخزانة الأدب  

 .66/  2ـ كتاب سيبويه    3
 .  7/    2أشعار الهذليين للسكري   شرح  ـ    4
 . .42/  5، وخزانة الأدب  470/  2(  65، والإنصاف ) م  65/    2ـ البيت من شواهد : كتاب سيبويه     5
 إلى لميس الثمالي.   5/  2إلى رجل من أزد السراة ، ونسبه السيرافي في:  شرح أبيات سيبويه    . منسوباً 72/  2ـ الرجز في: كتاب سيبويه    6
 .83  ديوانهـ    7
 .  703/    2، وشرح المقدمة الجزولية الكبير     375/   2ـ ينظر : مجالس ثعلب     8
 .235/  2ـ كتاب سيبويه    9

 .   22/  9، وخزانة الأدب  473/  5، والمقاصد الشافية    219ـ البيت من شواهد : شرح شذور الذهب    10
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بّة ، و ّن ابتدأ بذلك ، ولكنّه غيرّ أسُلوب الابر ّلى أسُلوب المدح والفار لم يرد الراجز أن ياُبر أنهّم من ضف

 ، فغيرّ ّعراب الكلام .  

    (1)وقال عمرو بن الأاتم 

 فينا سُراةُ بني سَع دٍ وناديهُا  إناّ بني مِن قَرٍ قومٌ ذوو حَسَبٍ 

اص، فغيرّ ّعراب ) بني ( فابتدأ بقوله ) ّنّا ( ، ثم غيرّ أسُلوبه الابري المتوقع ّلى المدح واتختص

 ّلى النصب على اذا . 

ا  ّنّ م،ألة حملِّ اذه الأنماط  الكلامية على اتختصاص أمرٌ فرغ منه القادماء فقاد ذكاروا أنهّاا مماّ

ن ت يادري أناّه مان بناي فالان ، ولكناّه ذكارف ذلاك  يشُبه )) ّنّا بني فلان نفعلُ كذا ، لأنّه  ت يرُيدُ أن ياُبِّرف مف

 .(2)وابتهاءً ((  افتااراً 

على أنّ جملة من اذه الأنماط التي ذكُرت في اذا البحث لي،ت من باب اتختصاص، لأنهّاا لي،ات 

محمولة على النداء ، كما حُمل اتختصاص عليه، ولكن ّذا حللنا بعض اذه الأنماط  فلان نجاد خلافااً بينهاا 

ذلك فاي تغياّر الإعاراب، فهاي كلهّاا قانماة وبين تركيب أسُلوب اتختصاص  من حيث تغيرّ الأسُلوب وأثر 

على ما عُرف في البحث بالماالفة الأسُلوبية، التي تعني   التغيرّ من أسُلوب كلامي ّلى آخر ماالف، بتأثير 

ماً أو فاراً أو غير  معنى جديد يعرض على نمط الكلام ، كأن يكون اذا المعنى مدحاً أو ذمّاً أو  تماً أو ترحُّ

ي .ونلحظ أيضاً أنّ اذه المعاني التي تعرض للكلام ما ااي ّت معاانٍ مقصاودة يكشاف عنهاا ذلك من المعان

المتكلم عن طريق الماالفة الأسُلوبية ، فيفظهر  كلها الاارجي مبايناً لماا اساتقرّ مان قواعاد نحوياة لضابط 

ر ، كاالإ غراء والتحاذير، بماا الأداء اللغوي.وعلى اذا الأساس ن،تطيع أن نجد تف،يراً لأسااليب نحوياة أخاف

يحمله الأول من معنى الحثّ والترغيب،  وبما يحمله الثاني من معنى الاوف والحذر ، واما أيضاً معنياان 

مقصودان  .وقد ذاب ّبراايم مصطفى ّلى أن الفتحة لي،ات ّت حركاة م،اتحبة خفيفاة عناد العارب ، وأن 

نٍ في أذاان الناس ، ولذا استعملواا لأداء الكثيار ليس لها دتلة على م،توى التركيب ، ولكنها مرتبطة بمعا

. وكأناّه يشُاير ّلاى أنّ التغياّر فاي الإعاراب ّنمّاا (3)من الأنماط اللغوية ، كاتختصاص والتحذير والإغراء 

عرضف لهذه الأساليب النحوية، لأنّ العرب في كلامها استحبت حركة الفتحة الافيفة ، فآثروااا علاى الرفاع 

ى الحال كما ذكرف ، فالتغيرّ لم يطرأ على الحركة الإعرابية في الأصل ساواء أ كانات فتحاة أم والجر.وت أر

غيراا  ، وّنمّا التغيرّ لحق أوتً أسُلوب الكلام الذي بتغيره أدى ّلى تحويل الحركة الإعرابية عمّا استقرّ لها 

رياً ، فقولنا  النارف النارف ، الأصالُ فيهاا   في القواعد النحوية ، فالأصل في جملة التحذير أن تكون أسُلوباً خب

) اذه النارُ( على الإخبار ا واو أمر نظري افتراضي ا وعندما دخلها معنى جديد او الاوف والحذر تغياّر 

الإعراب من الرفع ّلى النصب ، وكذلك بالن،بة ّلى أسُلوب الإغراء ، ذلك أنّ معااني ااذه الأسااليب معاانِّ 

ا لمنطق اللغة فقد نقلنااا من أسُلوبها المراد ّلى آخار  اكلي ، وقطعناا باذلك الصالة مقصودة، ّن أخضعناا

 بين معنااا وروحها ، أو بين منطوقها والمعني الذي يبتغيه  المتكلم منها.  

 طلاصة البحث

 يمكن أن أذكرف ما قمتُ به في اذا البحث بالنقاط الآتية 

المُؤثِّّرة في الإعراب ( وقصادتُ باذلك  تغياّر أسُالوب الكالام مان   ا عنونتُ البحث با ) الماالفة الأسُلوبية1

 حالة ّلى أخرى، وأثر اذا التغيرّ في دتلة الأنماط الكلامية وما يتبع ذلك من تغيرّ في الإعراب.

ر، كالمشاكلة والمناسابة ال،اياقية وّعاادة الكالام لطولاه2  ا فرّقتُ بين مفهوم الماالفة الأسُلوبية وأساليب أخُف

بقصد التوكيد، بأنّ الماالفة الأسُلوبية تصحبها ماالفة في الإعراب، على حين أن تغيرّ ال،ايا  فاي غيرااا 

 ي،تقيم وقواعد النحو.

ا كان مجال تطبيق البحث مجموعة من النصوص القرآنية والشوااد الشعرية الفصايحة التاي وردت فيهاا 3

ليلها ثبت أنّ ااذه الماالفاة تفحادثُُ علاى أثار معناى جدياد الماالفة الأسُلوبية ، وبعد عرض ما قيل فيها وتح

يعرض على نمط الكلام، كالمدح أو الاذم أو الفاار أو التارحم أو غيار ذلاك مان المعااني المقصاودة، التاي 

فّ،راا القدماء على أنها اختصاص، وأنّ اذه الماالفة اي ال،بب في تغيرّ الإعراب من الرفع ّلى النصب ، 

 ى الرفع ، أو من الجر ّلى النصب. أو من النصب ّل

 
 . 472/  5، والمقاصد الشافية  18/  2، وشرح المفصل    106  –  105  /  1اء   للفرّ   القرآن، ومعاني  233/  2ـ البيت من شواهد : كتاب سيبويه    1
   .66/  2ـ كتاب سيبويه  2
 . 50ـ ينظر: إحياء النحو  3
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ا نبهّتُ على أنّ بعاض الأسااليب النحوياة، كاا ) الإغاراء والتحاذير( يمكان أن يعُااد النظار فاي أحكامهاا 4

النحوية، فتفُ،َّر تلك الأحكام على أساس ما يحادث فيهاا مان تغياّر أسُالوبي، مان الإخباار ّلاى معناى الحاثّ 

 لاوف والحذر في التحذير، واما معنيان مقصودان.والترغيب في الإغراء ، والى معنى ا

ا اختقّ البحث بدراسة أثر الأسُلوب في التراكيب الكلامية . وأُ يرُ انا ّلاى ّمكاان دراساة الماالفاة فاي 5

الأبنية على وفق الماالفة الأسُلوبية ، ومثال ذلك   أنّ العرب ّذا أرادوا المبالغاة فاي المادح أو الاذم أدخلاوا 

التغيرّ على البناء الأصلي ، نحو قاولهم ) رجالٌ علّاماةٌ، وفهّاماةٌ، و جمّاعاةٌ، و اتاّمةٌ، و باذاّرةٌ،   كثيراً من

ةٌ(. فيدخلون علامة التأنيث في اذه الكلماات ماع الماذكر للمبالغاة، ونلحاظ بالمقابال  وراويةٌ وداايةٌ، ولفجُوجف

غناٌ ( .أنهّم قد يحذفون اذه الهاء على اذا المعنى مع المؤنث، في نح  و قولهم   ) أمُ  بفرورٌ، وامرأةٌ مِّ

 مصادر البحث ومراجعه

 م.1937ا ّحياء النحو   د. ّبراايم مصطفى ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، القاارة، 

ااا (، تحقياق د. عباد الح،اين الفتلاي، 316ا الأصول في النحو  ابن ال،را ) أبو بكار محماد بان ساهل ت 

 م .1996،  3ت، طمؤس،ة الرسالة ، بيرو

اا(، تحقيق د. محمود أحمد الطناحي 542ا أمالي ابن الشجري  ابن الشجري) ابة الله بن علي بن محمد ت 

 م.1992، 1، مكتبة الاانجي ، القاارة ، ط 

ا الإنصاف في م،انل الالاف بين النحويين البصريين والكوفيين   أبو البركات الأنباري )كمال الادين عباد 

اا ( ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارياة الكبارى، مصار ، 577محمد ت    الرحمن بن

 )د.ت( .

ااا (، تحقياق عاادل أحماد عباد 745ا البحر المحيط   أبو حيان النحوي ) أثير الدين محماد بان يوساف ت  

النجاولي الجمال ،  الموجود وعلي محمد عوض ،  ارك في تحقيقه د. لكريا عبد المجيد الناوتي و د. أحماد 

 م .1993، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ااا(،تحقيق علاي محمااد 616ا التبياان فاي ّعاراب القارآن   أبااو البقااء العكباري )عباد الله باان الح،اين ت 

 البجاوي، دار الشام للتراث، بيروت،) د. ت(.

ااا(، تحقياق د. 774ل بان عمار ت  ا تف،ير ابن كثير) تف،ير القرآن العظيم (  ابن كثير) أبو الفداء ّساماعي

 م.1971محمد ّبراايم البنا و د. محمد عا ور  و د.عبد العزيز غنيم ، دار الشعب، القاارة ، 

اا( ، دار الفكر، بيروت ، ط 606ا التف،ير الكبير) مفاتيح الغيب(   الرالي ) فار الدين محمد بن عمر  ت 

 م.1981،  1

اا ( تحقيق د. علي توفيق الحمد، 337لقاسم عبد الرحمن بن ّسحا   ت ا الجمل في النحو  الزجاجي ) أبو ا

 م .1988، 4مؤس،ة الرسالة، بيروت ، ط 

اا( ، تحقيق د. عبد العال سالم مكرم ، 370ا الحجة في القراءات ال،بع   ابن خالويه ) الح،ين بن أحمد ت  

 م.1977،  2دار الشرو  ، القاارة، ط 

ااا ( تحقياق عباد ال،الام 1093،ان العرب  البغدادي )عباد القاادر بان عمار ت ا خزانة الأدب ولب لباب ل

 م .2000، 4محمد اارون، مكتبة الاانجي، القاارة ، ط 

 م.1994،  1ا ديوان بشر بن أبي خالم الأسدي   تحقيق مجيد طراد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط 

رنِّق بنت افّان   تحقيق د. ح،ين نصار، د   م.1969، 1ار الكتب المصرية ، ط ا ديوان خِّ

 م.1982ا ديوان ذي الرمة   تحقيق د. عبد القدوس أبو صالح ، مؤس،ة الإيمان ،   بيروت ، 

 م .1903ا ديوان ر بة بن العجا  ) مجموع ّ عار العرب(     نشره وليم بن الورد البروسي  ، تيبزك ، 

 م.1969، 1اللبنانية للكتاب ،  بيروت ، ط  ا ديوان طرفة بن العبد   تحقيق فولي عطوي، الشركة

 م.1966ا ديوان عروة بن الورد   تحقيق عبد المعين الملوحي ، بيروت ، 

 م.1936ا ديوان الفرلد     رح عبد الله الصاوي، المكتبة التجارية الكبرى ، القاارة ، 

،  1رقم بن أباي الأرقام، بياروت، طا ديوان لبيد بن ربيعة العامري   تحقيق د .عمر فارو  الطبّاع ، دار الأ

 م .1997

 ا ديوان مهلهل بن ربيعة   دار صادر ، بيروت ، ) د. ت( .

 م.  1968ا ديوان النابغة الذبياني  تحقيق د. كري فيصل،دار الفكر،بيروت، 

ادي ت ا روح المعاني في تف،ير القرآن الكريم وال،بع المثاني   الآلوساي ) أباو الثنااء ال،ايد محماود البغاد 

 اا( ، ّدارة الطباعة المنيرية ، مصر، ) د. ت(.1270

ااا ( تحقياق د.  اوقي ضايف ، دار 324ا  ال،بعة في القراءات   ابن مجااد ) أبو بكر أحمد بن موسى ت  
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 م .1988،  3المعارف ، مصر، ط 

مد علي ال،لطاني اا( ، تحقيق د. مح368ا  رح أبيات سيبويه   ال،يرافي ) أبو سعيد الح،ن بن عبد الله ت 

 ، دار المأمون للتراث، دمشق ، )د. ت( .

ا  رح أ عار الهذليين لل،كري   تحقيق عبد ال،تار أحمد فارا ، راجعاه محماود محماد  ااكر، مكتباة دار 

 م.1965العروبة ، القاارة ، 

،  1ا  اارح ديااوان كعااب باان لاياار، لل،ااكري   تحقيااق أنطااوان القااوّال، دار الفكاار العربااي ، بيااروت، ط 

 م.2003

ا  رح  ذور الذاب في معرفاة كالام العارب  ابان اشاام الأنصااري ) أباو محماد عباد الله بان يوساف ت 

 م.1948، 4اا ( ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبعة ال،عادة ، مصر،  ط 761

لمنيرياة ، ااا (، ّدارة الطباعاة ا643ا  رح المفصل  ابن يعيش) موفق  الدين يعيش بن علي بن يعايش ت 

 مصر ، ) د. ت( .

اا(  تحقيق د. تركي بن سهو 645ا  رح المقدمة الجزولية الكبير   الشلوبين ) أبو علي عمر بن محمد   ت  

 م.1994، 2بن نزال العتيبي، مؤس،ة الرسالة، بيروت، ط

مد محمد  ااكر اا(، تحقيق أح276ا الشعر والشعراء   ابن قتيبة الدينوري ) أبو محمد عبد الله بن م،لم ت  

 م.1977،  3، دار التراث العربي، القاارة ، ط 

اا ( تحقيق عبد ال،لام محماد ااارون، 180ا كتاب سيبويه  سيبويه ) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت 

 م.1988، 3مكتبة الاانجي، القاارة، ط 

شري ) جار الله محمود ا الكشاف عن خصانق غوامض التنزيل وعيون الأقأويل في وجوه التأويل   الزما

 م .2001،  2اا (، دار ّحياء التراث العربي   بيروت ، ط 538بن عمر ت 

ااا( ، تحقياق 437ا الكشف عن وجوه القراءات ال،بع   مكي القي،ي ) أبو محماد مكاي بان أباي طالاب ت  

 م.1974د.محيي الدين رمضان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

 م .1968اا(، دار صادر ، بيروت ، 711نظور) جمال الدين محمد بن مكرم ت ا ل،ان العرب  ابن م

اا( ، تحقياق عباد ال،الام محماد ااارون ، دار 291ا مجالس ثعلب   ثعلب ) أبو العباس أحمد بن يحيى ت  

 ، ) د. ت( .4المعارف ، مصر، ط 

ااا (، 392لفاتح عثماان ت ا المحت،ب في تبيين وجوه  واذ القاراءات والإيضااح عنهاا  ابان جناي ) أباو ا

تحقيق علي النجدي ناصاف و د. عباد الحلايم النجاار و د.عباد الفتااح  البي، مطاابع   الأاارام ، القااارة ، 

 م .1994

مشكل ّعراب القرآن   مكي بن أبي طالب القي،ي ، تحقيق الكتور حاتم صاالح الضاامن ، مطبعاة سالمان ا  

 م .  1975الأعظمي ، بغداد ،  

اا ( تحقيق د. ادى محماود قراعاة، مكتباة الااانجي ، 215آن   الأخفش ) سعيد بن م،عدة ت ا معاني القر

 م .1990،  1القاارة ، ط

 م .1983،  3اا ( ،عالم الكتب ، بيروت ، ط 207ا معاني القرآن   الفرّاء) أبو لكريا يحيى بن لياد ت 

اا(، تحقيق عباد الجليال 311ي بن سهل ت ا معاني القرآن وّعرابه   الزجا ) أبو ّسحا  ّبراايم بن ال،ر

 م. 1988،  1عبده  لبي، عالم الكتب  بيروت ، ط 

ااا( ، 790ا المقاصد الشافية في  رح الالاصاة الكافياة   أباو ّساحا  الشااطبي ) ّباراايم بان موساى ت 

مي ، جامعاة تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، طبعة معهد البحوث العلمية وّحياء التراث الإسالا

 م .2005،    1أم القرى،ال،عودية ، ط

ا مناال العرفان في علوم القرآن    محمد عبد العظيم الزرقاني، تحقياق د. أحماد عي،اى المعصاراوي ،دار 

 م.2003، 1ال،لام، مصر، ط 

،   اا( ، تحقيق صفوان عادنان داودي468ا الوجيز في تف،ير الكتاب العزيز   الواحدي ) علي بن أحمد ت  

 اا .  1415،  1دار القلم ، بيروت ، ط 


